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لظ 


وَرِنْت الدولة الإسلامية من إمبراطور بة الرومان القدعة معظلم أقالم البحر 
الأبيض المتوسط »كصر وشهالى إفر يقية والأندلس وصقلية والشام والعراق الأعلى ؛ ؛ٍ 
واستخدمت وسائل الحم ونظل الإدارة الرومانية ببذه الأفالم المفتوحة لتدعيم 
سلطائها الجديد هناك » ومن نلك الوسائل الطرق الرومانية العبّدة » ونظام 
البريد الذى بم اسمه عن أصله اللاتينى رثير يدى (417هع:ع17) ومعناه خيل البريد » 
والديثار وهو معرب الانظ دينار يوس (ودنتهده0) . على أن دولة الاين 
تقد فاقت إمبراطورية الرومان فى فتوحها وأملاكها » وقد استلزم ذلك فضلاً عما 
كان هنالك من قبل كثيراً من طرق البريد ومصائعه وموظفيه » ما توجد 
تفاصيله فى الكتب العربية التى ألمت لإرشاد الماملين فى تلك الناحية من 
الادارة الإسلامية » وهذه الكتب فى أول ما كتب المسلمون فى وصف البلاد 
الفى خضمت لمكهم . 

على أن اهام المسلمين يبغرافية فتوحهم وما يجاورها من البلاد » ١‏ أيه 
وأرجعتهم للكتب فى الجغرافية الوصفية » لم ينشأ عن ضرورات الإدارة والبريد 
وضبط الغسرائب سب » بل كالث لتأدية فريضة الحج ؛ والتجارة فى البر 
والبحر» والاشتغال بالجغرا افية كيل لأجل ذاته » وحب الرحاة لتدو بن المشاهدات » 
أثرث ملموس” فى عدد الؤلفات التى وصلت إلينا من تراث السلدين . ومن هذه 
كنات رجحلة اق غبينالتروف سم 7 كذ كرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار”» 
الذىكتبه مؤلفه حوال سنة ؟ه ه (1185 م) ؛ وتداولته أيدى القراء لوطا 


لدايٌ اعد 


فى الشرق والغرب » حتى قام على نشره وطبعه و يليام رايت (أطعاء17 سداا!ة/3) 
الإيجليزى سئة 1889 م ؛ وراجعه بعده دى خويه 00 ع2) المولاندى 
سنة 1901 ء فى الجزء االمامس 3-5 سلساة جب التذكارية نحت اسم : 
(.1907 .لا .وعامع5 .مسعلة .ططته .ثلا ,ل .8 عنتقطنز نط1 أه فاعينهةء1) 

كان ابن جبير عرربيا أندلسيا » واسمه أو الحسين ممد بن جبير الكنانى ؛ 
وقد ولد فى بلنسية سنة ٠ه‏ ه (ه؛4١١ا‏ م( 5 وتعل على أبيه وغيره من علماء 
عصره . ثم استخدمه أمير غيناطة أو سعيد بن” عبد الؤمن ملك الموحدين فى 
وظيفة كالم_سراه » فاستوطن من وقتئذ غمناطة . و يقال إن الأمير أبا سعيد 
استدعاه بوم يبكتب عنه كتاباً وهو على شرابه » فل يده له ميج بن ليد 
فاعتذر ابن جير وألى واسترجع 1 0 الأمير عيئاً مغلظلة ليشر ين منها 
عيعا )فشي بضاغ » ؛ ثم رذّها عليه أبو سعيد سب أقداحر من الدنائير . لذلاكت 
أزمع ابن جبير الحج بتلاك الدنانير تكفيراً عن خطيئته » وأقام فى سفره سلتين »> 
ودون مشاهداته وملاحظاته فى بوميّات فى العروفة برحلة ابن جبير » لجاءت 
مدونة وافية جيع ما شاهده ؛ وصفحة واهمة ليعض تاريض البلاد الإسلامية 
والسيحية التى مر" بها ء وقاموساً لمصطلح عصره فى بناء السفن والملاحة البجرية » 
وثبتاً بأسماء البارزين من علماء اللسامين وملركهم فى أواخر القرن السادس 
المجرى » وهذا فضلا عن أنها كانت - طى ما يظهر لى ‏ كتاب دعاية لدولة 
الموحدين » تمتى ابن جبير فيه أ كثر من مرة أن يمت نفوذ تلك الدولة شرقاً إلى 
مصر والحجاز . 

ترك اءن جبير غناطة مع صديق اسمه أحمد بن حسان » يوم اليس الثامن 
من شوال سنة 0/2 م (" فبراير » سنة )١١8‏ ؛ إلى جر يرة الطريف (الطرف 
الأغر) ؟ وعبر البحر من هناك إلى سبتة (وادمع) ٠.‏ فألفى سه ل لااحثو 3 


0 0-6 


همه هع0) مقلمة إلى الإسكندرية» فركها يوم افيس 6؟ شوال (4؟ فبراير) . 
وسارت السفينة عبر الزفاق (:15:216) مساحلة شاطى' الأندلس حتى ثثر دانية 
(دتمء0) ) ثم انجوت عب فرت بجزائر ميورقة وميينورقة وسّر'دّانية ؛ وطرأ 
عليها قبالة بر” سردانية نوء وأموا جكادت "ذف بها إلى حيث أت ثم استطاع 
رائسُها أن يصل بها إلى الشاطىئ' السرداتى ء لخدّد المسافرون هناك الماء وامتاروا . 
1 أقلمث المى كي تزين جرايزة منقلية ٠‏ فوصلت إليها على متن ريم عانية » 
وأرست على شاطها عد موضع لم يذكره ان ججبير ا 
وأنجهت غرباً حتى حاذت بر" جز برة إقر,بطش ©00»6) نقديراً لاعيانا » واستة,” 
مها التوتى أخيراً عند الإسكندربة يوم 9؟ ذى القعدة (5 مارس) » أى أنها 
استفرقت فى سفرها من جزيرة الطريف إلى الإسكندرية ثلاثين يوم) . 

كن ما شاهدء ان جبير بشئر الإسكندربة أن طلم أمناء السلطان 

-- وهو وقتئذ صلاح الدبن الأبوبى ‏ إلى المركب » وطلبوا جميع م كان فيها 

من المسامين واحداً واحدا » لتقييد أسمائهم وصفاتهم و بضائمهم قبل النزول إلى 
الب . وقد 1ل ابن جبير أن يطلب إلى السافرين # وم حجاج مسامورنف 
م إستصحيوا معهم سوى زد طر يقّهم - أن يؤدوا الركاة عن جيع مأ معهم ) 
من غير تفرقة بين ما كان ولم يكن قد حال عليه المول . ثم طاف ابن جبير 
بالمدينة » فزار النار » وصلى بالمسجد الشيّد فى أعلاه » وشاهد بايا العاثر 
البطليموسية والرومانية ؛ وذ ؟ ر المدرسة والمارستان المخصصين للغرباء »م لاحظ 
كثرة المساجد بالإسكندربة حت كنك منوا الأو قة والخفسة فى موضم واحد » 
وربما كانت مبنية بعضها فوق بعض . وقد شاهد ابن جبير وهو بالإسكندرية 
دخول جماءة كثيرة من أسر: ى الجلة الصليبية الحريئة التى كان أرناط مهمع ج) 
(05لاناقنات عك صاحبٍ السكرك » قد أنفذها ذلك العام فى البحر الأحمر لغزو بلاد 


بش ااا 


العرب والاستيلاء على مكة والمدينة » ليصيب السدين فى مقتلهم ؛ وصلاح الدبن 
بعيد فىثعالى الشام ؛ وقد فشلت هذه اللبلة بعد أن قار بث سفنها ساحل الحجاز » 
وكان أولئك الذين شاهدم ابن جبير من الأسرى بجزءا مما وقم فى أيدى السلدين 
من جلودها . ْ 

ا للاحظ أن ان جبير أهمل أو أنسى أن يذكر أيضاً ما حدث لبقيية 
المسافرين من الفرتحجة والروم والمنو بين على يد عمال صلاح الدين بالإسكندرية » 
وهذا نقص يرٌسف له » لو تداركه ابن جبير جملة من قلمه لساعد المشتغلين 
بتاريتم الحروب الصليبية على وزن الحقائق المعروفة بصدد معاملة السيحيين 
فى للوانى' الإسلامية من جديد » ولأوجب علهم القصد فى العبارة المتواترة 
فى كتب التار يتخ القديمة بأن سوء معاملة المحاج المسيحيين فى الوالى' الإسلامية 
كان من أ كبر الأسباب التى أئارت أور با للحروب الصليبية . 

ثم رحل ابن جبير عن الإسكندرية بوم الأحد م ذى الحجة (" إبريل) 
إلى القاهرة » حيث نزل بفندق ألى الثناء بزقاق القناديل قرب جامع عمرو 
ابن العاص . وأقام ابن جبير بالقاهرة أياماً زار فى أثنائها مسجد الحسين » حيث 
رأى فى جدار المائظ الذى يستقبله الداخل حجراً شديد السواد » والبصيص فيه 
يصن الأشخا صكلها كانه امرآة الحديئة الصقل . ثم زار القرافة » ومسجد 
الشافى » والدرسة الناصرية التى بناها يجواره السلطان صلاح الدبن » وقد 
وصف ابن جبير تلك الدرسة بأنه لم يعمر بهذه البلاد مثلها سعة » © يخيل أن 
يتطوف عليها أمها بلد مستقل بذاته » بإزائها الخام إلى غير ذلك من عرافقها ". 
ولقد لق ابن جبير شيخ هذه الدرسة وهو يم الدبن المبوشانى » ول ياق ٠ن‏ 
رجال مصر سواه ؛ وليته صادف أو عمل على لقاء صلاح الدين » أو أخيه العادل» 
أو بهاء الدين قراقوش » أو القاضى الفاضل » ووصف لنا بعض أولئك الرجال 


سلا به لم 


الذين اا الدولة الأو بية فى معسر 0 على أنه ١‏ وناك نناسبة يدور أن :يقي 
كر علق لين وأعصاله وحسن سيرته فى بلاد الشرق الأدنى ؛ وقد صواره 
فى عبارة أنيقة دقيقة تال : ” إنه لا يأوى لراحة ؛ ولا ماد إلى دَعَة ؛ ولا بزال 
سرجه مجلسّه ... ؛ وسمعنا أحد فقهاء ... اأسلمين بِسّدّة هذا السلطان والماضر بن 
0 عته ... ثلاث مناقب فى ثلاث كلات حكاها عنه ... إحدادا أن 
الم من سجاياء ؛ ققال وقد صفح عن جريرة أحد المناة عليه » أما أنا فلآن 
أحطى' ف العفو أحبُ إلى من أمت أصيب ف العقو بة ... ؟ وقال أأيضياً » وقد 
تنوشدت محضرتة اير ؛ وجرى ذ كر من ساف من أ كارم العرب 
وأجوادم ؛ والله لو وَهَبْتَ الدنيا للقاصد امن ل كنت أستكار” هاله » ولو 
فرت 4 جيع ما فى خزاتق لما كان عوضا 16( أراقة مو مام وجمه فى 
استمناحه إياى ... ؟ وحضيره أحد مماليكه المنميزين ( كذا) لديه بالحظوة والأرة 
لطلاة 4 ا 
للك وللسامين قاض يم ينهم » والمق الشرعية مبسوط ا والعامة ... 
وما أنا عبد الشرع ... ؛ فالحق يقنمى لك أو عليك ... “ 

هذه صورة لصلاح الدين الذى ثم على يده تأسيس الدولة الأبوبية فى مصر 
والشام » وكان له الفضل فى إعادة السنية إليهيا . وكان صلاح الدبن قد أبدل 
الدعاء للفاطميين من منابر القاهرة بالدعوة لبنى العياس منذ ارم سنة 1ه 
(سبتمبر سنة 110971) » وقد لظ ابن جبير ذلك فى ران الاعشساط 2 وك 
فى نومياته عررةدكة ليب انا كنا بالقاهرة » إذ ”يأ الخطبة لابسا 
السواد على زر لم العباسية 3 وصفة لباسه رد سوداء عليبا دايلسان رات 
لي الإحرام #وعانة روا هل سنا ؛ وعند 
صعوده التبر يضرب بنعل سيفه المنيرفى أول ارثقائه ضربة يسمع بها الحاض رين ؛ 


كأنها إيذان بالإنصات » وف وسئطه أخرى » وفى اتتهاء صموده ثالثة » ثم 
يسم على الحاضرين : مين وشمالا ؛ ويقف بين رايتين سوداوين فيهما مجزيم 
بياض » قد رز ونا فى أعلى المنبر“» . وقد لاحظ ابن جبير مثل ذلك بمكة » 
وزاد عليه أن الخطيب دخل المرم ”” يتهادى بين رايتين سوداوين يمسكهما 
رجلان من قوّمة الؤذنين ؛ وبين يديه ساعياً أحد القوّمة » وفى بده عود 
مرو 0 قد ربط فى رأسه مرّس' من لأديم لخر رقيق طويل ؛ فى طرفه 
ديه صذرة نموا زيتتة ل المراء ننضاً فتأتى بصموت عال دسي من الل 
الحرم وخارجه بك نه إيذان بوصول االخطيب » لا بزال فى نتضها إلى أن يرب 
من الين ع يونا الدرقية” : 

. ومما شاهده ابن جبير بالقاهرة القلعة ؛ وما يكتمل بناؤها » كا عابن سدور 
القاهرة والحندق الحدق به » والقناطر التى ابتناها صلاح الدين من قرب الجيزة 
الخالية على امتداد طريق الإسكندرية الصحراوى ؛ وكان القائم على ذلك كله 
بهاء الدين قراقوش . وقد بين ابن جبير أن صلاح الدين أراد أن يِكّسْذْ من القامة 
مكنا رعصنا وأن نشد فى السور اميق نتم مصر والقامرة » وأن يجءل من 
القناطر سدًا افع به عادية الطامعين فى مض رمن أهل الشرب وبقايا 0 
ولاحظ أبضاً أن جميم” السخرين لتلاك المنشآت كان من أ سرى الثرتم . وهذ 
كله صبيح متوائر فى المراجم المماصرة » وهو دليل على دقة ابن جبير 7 
استقصائه . غير أله قر وجود مارستانين لصلاح الدين بالقاهرة ومهسر» وشرح 
رسم أولماء وقال إن لثانى على مثل ذلك الرسم بعينه . على أنه ليس من العروف 
أن صلاح الدبن ابتنى مارستانا ما على نسق ما ابتناه مخدومه نور الدين بن زلكق 
بدمشق ٠‏ ما عدا أنه أعى بأن تعمل خزانة الأشربة التى كانت لاقصمر الكبير 
الفاطمى مارستاناً للمرضى . ولعل ابن جبير رأى فعلا مارستان أحمد بن طولون 


لذ ابه سم 


بين القاهرة ومصر » فظنه أيضاً من مستحدثات صلاح الدين ؛ وكان جامم ابن 
طولون قد حول فى ذلك العهد إلى مأوى لاغرباء من أهل المغرب إسكنون 
ويحلقون فيه » أى يعقدون حلقات الدرس به . 

وقد زار ابن جبير أهرام الميزة الثلاثة ؛ ووصنها وصفاً يدل على أنمها "كانت 
فى أيام صلاح الدين مثلها هى عليه الآن تقريبا ؛ وتَى هرمى خوفو وفرع باسم 
”الكبيرين” » وهرم منقرع باسم ” الصغير” » وذكر أنه كان دون هذا 
“ الطيرة جيه مان متقلة »6 فكا اراي الهرم الرابع ا رأى تمشال 
أنى المول » وسماه باسم ” أنى الأهوال”” . وقد زار ابن جبير عدا ذلك بلدة 
الجيزة » وج يرة الروضة ؛ ومقياس النيل » وجامع عمرو بالفسطاط » حيث شاهد 
. بعض آثار الحريق الذى أحدثه بها الصليبيون فى أواخر أيام الدولة الفاطمية . 

“م سافر ابن جبير من القاهرة فى النيل: إلى قوص » فاجتتاز هلى مدن 
الصعيد دون أن ينزل بإحداها » ما عدا المدن التى توقفت المركب عندها بأعس 
الساطات الحلية » كيئّيّة ان خصيب وأسيوط وأخيي » حيث أحْى المسافرون 
واسمّدفموا الزكاة عن ما لديهم من الال كا حدث بالإسكندرية . وقد وصف 
ابن جبير هذه الطالب المشكررة بأئها سرقة مُتَيّمة » و” إدخال للأبدى إلى 
أواسط التجار” . 0 

ووصل ابن جبير إلى قوص بوم افيس 74 محرم سنة 8/اه (14 ماو 
سنة +118) » فوجدها حفيلة الأسواق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج 
والتجار من مصر والغرب والههن والند والحيشة . ثم فصل منها إلى عيذاب عن 
طريق الصحراء الشهور » وهو طريق التجارة الدولية ف الفافل وأنواع الببار 
التى انبنت على مكاسبها عظمة الدولتين الأب بية والماوكية » م انبنت عظمة 
الإومبراطوربة البريطائية على مجارة الشاى وتوابل الهند فى القرن الثامن عشر . 


با جد 


وف وت ابن جبير لضخامة تلك التجارة » حين قال إنه رام فى هذه 
الطريق ” إحصاء القوافل الواردة والصادرة فا تمَكّن » ولا سما القوافل 
العيذابية التحملة لسلع الهند ؛ الواصلة إلى الهن » ثم من الون إلى عيذاب .. 
من .... أحمال الفلئل ؛ فلقد -خيّل إلينا لكثرته أنه بوازى التراب قيمة “© 
وقد امتدح ابن جبير أحوال الأمن العام فى هذا الطريق ؛ حين قال : “ومن 
حوب ما فافدناء هدم التراء أنك تلق بقارعة الطريق أحمال الفافل والقر'فة 
وسائرها من السلع كلوقه لا عارسن لا تاك بهذا السبيل إما لإعياء الإبل 
الحاملة لها ! غير ذلك مر الأعذار ؛ وتبق عوضعها لدان ينقاها صاحيها 
مصونة من الآفات ء عل كثرة المارّ عليها من أطوار الثاسي “© 

وزقل ن سيومدان لقيو بسر الأحر ما ل كلق بتر نا 
فى إحدى السفن المُخَصّصة لنقل الحجاج بين الثغر بن , واسمها الجلابٌ والواحدة 
جلبة . وقد وصف ابن جبير هذه السفن وصفاً فريداً فى مؤلئات السلدهين » ققال. 
بأنها ”مكفقة البنا » لايستعمل فبها مسيار ألبتة » نما هى مخيطة بأمراس من امار 
وهو قشر جوز النارجيل ؛ يدرّسونه إلى أن يتخيط » و يفتلون منه أعراسا مخيطون 
بها للرا كب ء وياونه بسر من حيدان النخل » فإذا فرغوا من إنشاء الجاية 
على هذه الصفة را بالشمن أذ يدهن الاروع و بده ن القراش وهو أحسنها 5 
وهذا القرش حوت عظي ؛ ومقصدثم فى دهان الجلبة لبَلِينَ عودها ويرطب ء 
اشكثرة الشمان المترضة فى هذا البحرء ولذلك لايع فون فيه المركب المسمارى . 
ومن أعجب أمى هذه الجلاب أن شراعها منسوجة من خوص شجر اُثّل» 
ففجموعها متناسب فى اختلال البنية ووهيها “ . على أن أسماب تلك السفن لم 
سالوا المجاج أوراحتهم : ٠‏ بلكان كل هم أن يشحنوا بهم الجلاب ؛ حتى 
ناس بعضهم على بء ضكانهم فى أقفاص الدُجاج 1 فيستوفى صاحب الجلية منهم 


ها ف سفرة واحدة » ولامباى يما يصنع البحر بها بعد ذلك ؛ وكان أسماب تلك 
السذن يقولون علينا بلألواح (ألواح السفينة) وعلى اللسجاج بالأرواح . ٠‏ والواقم أن 
هذه السفن م تلق فى تفوس الحجاج شيئاً من الطمأئينة » وكفى قول ابن جبير 
فى هذا المدد إنه وأححابه فى هذه الرحلة مآنوا مرارا وحَيّوا مرارا . 

ثم قصّل ابن جبير مرش جدة يوم ١١‏ ربيع الآخر هلاه (؟ أغسملس 
سنة 118#) قاصدا مكة » فوصلها بعد ثلاثة أيام » ودخلها من باب العمرة » 
وطاف بالكعبة طواف القدوم . ثم طفق يتعرئف على أما كن الزيارة » وقد ترلد 
وصفا دقيقاً ضافيا لللسجد الحرام ومكة نفسها فى سبعين صفحة م نكتابه » لخاء 
وثيقة أئرية لتلك البقاع وأحوالما فى أواخر القرن السادس الحجرى . ويتخلل 
هذا الوصف ملاحظات لابن جبير ذات أهمية فى دراسة التاريخ الإسلاى : متها 
أن أهل الحجاز عامة كانوا يعتبرون الحجاج -- وليس مومسم 9 من أعفم 
غلاتهم التى يستغأونها ؛ يتهبومهم اتهابا بأنواع المسكوس ؟ وأن ممكثراً المسنى 
أمير مكة. فى ذلك الوقت » لم شن عن بقية أهل الحجاز فى جشعهم ونرو بعهم 
للحجاج ؛ وأنّ ها أحدثه السلطان صلاح الدين من إبطال هذه الكوس » 
وتعوشه أمير 2ك5ة غان وطعام يرسله إليه كل منة » عدا إقطاعات عيّنها له 
بصعيد مصر » قد خف ف كثيراً من متاعب الحجاج . 

ومن ملاحظات ابن جبير أيضاً أن أشراف مكة كانوا على مذهب 
الزريدية » دون فى الأذان ” حى على خير العم1 ©“ ؛ ولامجتمعون مع الناس 
فى الصلاة » إنما يؤمهم إمام خاص . ومن ملاحظاته أيضاً 0 التهنثة بالهلال 
الجديد عند أهل مكة » يتصالخون ويتغافرون ويدءو بعضهم هم لبعض كتملهم 
فى الأعياد ؛ وكان الأمير مكثر بكر إلى الحَرّم فى أل كل شهر بحاشيته 
وقواده وخَرّابته لاستقبال النهئئة بالشهر الجديد » باعتباره السلطان الحاضر 


فى مكة . على أن السيادة العليا كانت للخلافة العباسية » فيدهو خطيبُ الجمة 
للخليفة » ثم لأمير مكة » ثم للسلطان صلاح الدين ولولى عهده وأخيه العادل 
ألى بكر . وقد لاحظ ابن جبير فى صلوات الجعة بكة أنه عند ما يأنى الخطيب 
على ذكر صلاح الدبن تخفق الألسنة بالتأمين من كل مكان » اعترافا بنضله 
على العالم الإسلامى عامة ؛ ولا جب أن أبفرة أهل السنة هذا السلطان بتأميناتمم 
الالمة » ققد هدم الدولة الفاطمية ودءوتها من مصر بغير حرب ؛ بعد أن مت 
الخلافة العباسية عن ذلك بمختلف الوسائل » وهذا فضلاعما بلغه من التوفيق 
فى الحروب ضد الصلييبين حتى آخر عهده . 

درك نجه وه بكم سن ملم متك أن ملح 
الدبن من مصرء وكان فى طريقه إلى الهن التى دانت للأبوبيين ؛ وقد وصف ابن 
عبترمو كن هذا الك وصفاً دقيقا »حيث سثى الأأمير مكثر إلى خاتين مانتكيق 
حي اتاب الجاع م والناين فى موسر لع من جميم الأقطار على جانبى الطريق » 
وفى ذلك دلالي” على أن هيبة الدولة. الأبوبية كانت توق كل هيبة فى.عصرها . 

إلى هنا كان ابن جبير قد أقام مكة ستة شهور قربة تقريباً ؛ وهذه اسلقيقة 
وحدها ما يرّكد لنا أن 800 معالم مكة قد قد كتنب عن روب 
وتحقيق . ثم أهل شوال » وهو فائحة أشهر الحج » لج انن جبير وترك فى مدونته 
وصفا دقيقا لجميع المناسك وامراسيم فى عصره » وذ كر فى خلال ذلك الوصيف 
أعيان الحجاج ذاك العام من الرجال والنساء . ثم رحل إلى المديمة » وأ كل 
حجته بزيارة المسجد النبوى »كا أ كل كتابه بوصف ذاك المسجد الششريف » 
وم يبق اديه من أغمراض السفر سوى الرجوع إلى وطنه . غير أنه لم يرجع من 
حيث أنى » بل رافق اركب الشامل لماج العراي وخراسانٌ وكردستانَ والشام ؟ 
فسار إلى العراق فى 8 الحرم سسنة مه (1؟ إبريل سنة ل ( » واتبع طريقا 


طويلا إلى الأندلس » فأضاف إلى مؤلفه قيمة جديدة بما دونه فيه مول 
ملاحظات هامة عن كثير من مدن الشرق الأدى وثغور البحر الأبيض المتوسط 
فى عصره 3 سيل ٠‏ 

مر ابن جبير فى طريقه إلى العراق بالقادسية » وكانث إبان الفتوح 
الإسلامية الأولى ثغراً من ثغور دولة الفرس » وعندها انتصر سعد نأف وقاص. 
يجرش القليل على الميوش الفارسية بقيادة رستم ؛ وقد وجدها ابن جبير قربة كبيرة. 
فيها حدائقُ من النخيل » ومشارع من ماء الفرات . ثم نزل على الكوفة ؛ ومى. 
الملديئة التى أعى ببنائها المليفة عمر بن الحطاب بعد وقعة القادسية لتكون معسكراً 
دائما لللسلمين فى فتوحهم الجديدة » وقد صارت ماععة لادولة الإسلامية فى خلافة 
على » وفى أوائل أيام الحلافة الساسية أيضا ؛ وألفاها أن جبير مدينة كبيرة 
عتيقة البناء » قد استولى الخراب على أ كثرها ؛ الغامس منها أ كثر من العام . 
ثم رحل إلى الحلة » وعبر الفرات عندها على جسر مدقود على مرا كب كبار 
متصاة من الشط إلى الشط » تَحَنْةٌ بها من جانيها سلاسل من حديد قدر بطنته 
إلى شب مُمْبَقَة فىكلا الشلين ؛ وقد اجتاز ابن جبير يقرب الخلة جسرا ثانية 
على نبير يسمى النيل » وهو أحد فروع الفرات . 

م وصل ائن جبير إلى المدائن » عاسمة الدولة النارسية قبل الإسلام + 
فوجدها 1 . ودخل بنداد » فأقام مهنا ثلاثة عشر وم ؛ وشاهد مبا دور 
الحلافة والدارس والجامات » كا شاهد بجهاتها كثيراً من ااراب ثما جءله يقرر 
فى يومياته أن بعداد ”” وإن لم تزل حصرة الحلافة العباسية .... » قد ذهمبه 
أ كثررسها ؛ وليبق منها إلا شبير اسمها“ . وقد جاء وصف ابن جبير لأحوال. 
بغداد وثيقة تار يخية كبرى » فهو بالإضافة إلى ماجاء فى كتاب الخطيب. 
البغدادى مثلا أوضح تصوير لماصعة العباسيين قبي لكارئة الفول على يد هولا كرو 


وجنوده » يرجم إليه الؤرخ ليقارن بينه و بين وصف بغداد بعد ذلك الحادث , 
فيعرف بالغسيط مدى ما أحدثه الفول بها . وفضلا عن ذلك فق ثنايا وصف 
ان جبير لبغداد ملاحظات دقيقة فى أحوال الخلافة العباسية فى أواخر القرن 
اسادس »ع منها وصف الخليفة الناصر أدبن الله ؛ وقد راه ابن جبير مرئين وهو 
بتطلع من منظرته بالقصر الخلينى » فإذا به ” فى فتأء من سنّه ٠‏ أشقر” الاحية 
عغيها »كا اجتمم بها ويه » حدنُ الشكل » جيل للنظر » أب الون ؛ 
دل الثامة 6 وائو” الدواد اذكه عر الآمن وعقرين مكة + الأننا ويا 
أبيضَ شبة القباء ؛ برسوم_ ذهب فيه » وعلى رأسه قَلنْسوة مذهبة مطوقة بوبر 
'أسود من الأوبار الغالية ... متعمدا بذلك زئ الأتراك “© . ومن ملاحظات 
ان تحير فى بغذاد ينا أن جميم العباسبي نكاثوا فى لواقم معتقاين فى دورمم 
اعتقالا جميلا » لا يخرجون ولا يظهرون » وأنه م يكن لاخليئة ننه ور برى 
“ذلك العصرء إهاله قي يرف بالصاحب الأستادار » يقوم على جميع شؤون 
الدور الخليفية » ويدّعى له إثر الدعاء للخليفة . هذا ولابن جبير ملاحظة عامة 
فى أهل بغداد » وهى أمهمكانوا كا هل روما فى أواخر أيام الذولة ارويانة حت 
لايكاد تلق منهم إلا من يتصتع بالتواضم ر ياكى؛ وذهب بنفسه عجيا وكير ياوع 
بزدرون الغرباء » وويظهرون أن دونهم الأقة والإباء ... قد تصوكركل مهم 
فى معتقده وحَلره أن الوجود كله يَمنذر بالإضافة لبإده » فهم لا يستكرمون 
فى معمور البسيطة مثوى غير مثواهم كانهم لا ستتدون أرف الله بلاداً 
أو عباداً سو اهم 

ترك ابن جبير بغداد إلى الموصل نوم الاثنين ١6‏ صفر سنة 58٠‏ (98 مابو 
سنة )١146‏ حبة من بتى من المجاج من أهل الشام وكردستتان والمراق الأعلى » 
.وقد تأمر على اركب سلحوقة خاتون زوج نور الدين ضاحب آأند ع وخاتون 


اهاب 


أم من الدبن صاحب للوصل . فر' بسامر"ا» وهى سر" من رأى عاصمة العبا-يين 
أيام للمتصم والوائق نق والمتوكل ؛ فوجدها عبرة .ن رأى » قد استولى عليها امراب 
إلا بعضّ جهات قليلة . نم وصل تكُريت » وهو البلد الذى ولد فيه السلطان 
صلاح الدين ؛ وفيه كانت نع بنى أوب قبل أن يتصلوا بماد الدبن زنكى 
وابنه نور الدين ممود بالشام . ثم نزل على الوصل فأقم بها أ بمة أام ؛ وشاهد 
استقبال الأمير عن الدين اوالدته » ووصنه بأنه كان من أحفل الشاهد الدنيوية 
المريبة » ولعله لم يعجبه 1 نساء البلر راكبات لاستقبال الأميرة وهى تدخل 
المدينة فى عسكر من الجوارى » على أنه أعجب بحسن معاملة الواصلة للغرباء» 
كا راقه ماراه بالموصل نفسها من حصون ومدارس وجوامم” ومارستانات . 

ثم رحل ابن جبير إلى نصّيبين » ومنها إلى دارا » فاردين » فد ئيس » فرأس 

عين التى ميت مبذا الاسم لتب نبير الخابور من من عيون بعر مها . ولابن جبير 
ملاحظة لطيفة بصدد أسراء تلك البلاد » إذ شبههم عاوك الطوائف بالأندلين » 
” كاهم قد تحلى بحلية تنسب إلى الدين » فلا نسيع إلا ألقابا هائلة » وصفات 
لذى التحصيل غير طاثلة .... ؛ ليس فيهوم من أرنسم بسمة به تليق ؛ أو اتصرف 
بصفة هو بها خليق” ؛ إلا صلاح الدين الأبوبى الذى أفرده ابن جنير فى كل 
مناسبة عا هو شين به من التبجيل ء فقال إن هذا “ارات ساق وا 
طابق معتاه » ؛ وما سوى ذلك فى سواه فزعازع ريثم » وشهادائتة يردّها التجريتم”". 

ثم وصل ابن جبير إلى حرّان » فألفاها اما على مُسكى من شدة مالاقاه من 
حردها ؛ ووصنها بأمها برلا حسن لديه قد اشع اسمه من هوائه ؟ ثم رحل منها 
إلى سروج التى تسب المريرى إليها أبازيد السروج بطل مقاماته ٠‏ وعبر 
ابن جبير الفرات عند سروج إلى قلمة نجم » التى عرفت قبل باسم جسر منبج » 
وصار بذلك فى مملكة صلاح الدين الأبوى ؛ على أنه ل رثأ أن يذؤت تلك الفرصة 


يدوق أن 31 أن دوذ اندرا الأبوىكانت أبعد مدى من ذلات الحد الجغرافى > 
أن سيادة صلاح الدين كانت حقيفة ماموسة فى جميم البلاد التى مره بها +ن. 
الوصل إلى سروج . 

م قصد ابن جبير إلى حلب عن طريق الرحبة ومنسج والبزاءة والباب » 
وقال بصدد حلب إنها سميت بذاك الام لأن إبراهم عليسه السلامكان ابه 
عندها شرا له ؛ ويتصدّق بابئها » على أننها كانت حي ال ل بدائرة ادرف 
الوسلامية من منشآت اهيثيين » واسمها فى لفتهم حلاب » ومنها اسم حاب الخالى . 

ثم ر<ل ابن جبير من حلب إلى دمشق » فر على قْسرين وتل اجر 
وباقدين » وتمنى والعرة وجبل أُبدان » وتماة واركمئكن وحص ؛ وقد لاحظ أنهكان. 
بكل مدينة من هذه المدن مارستان » و أن جميع الحانات التى أوى إلا فى طر ينه 
كانت كأتها القلاع امتناءا وحصانة وأمنا . ووصف ابن جبير الجامع الأموى. 
بدمشق وصفا بديما وأتى على تار هذه تنصيلا »5 وصف حجرة الساعة الدقاقة به ,. 
وسماها امنجانة كتسمية أهل الأندلس فى ذلك العصر للساعات الدقاقة التى 
اشتهرت بها بلادثم . على أن عبارات ابن جبير بصدد ماشاهده يدمشق من البانى. 
والعائر تشتمل على ملاحظات له ذات أحمية كبرى فى معرفة الحال الدينية 
والانتصادية بالشام والشرق الأدنى فى ذلك الوقت » ومنها أن الشيعة كانوا أ كثر 
من السنيين بدمشق والشام عامة » وقد عمّوا البلاد بمذاهبهم وثم فرق شتى ». 
منهم الرافضة والزيدية والإمامية والإسماعيلية والنصيرية والقْرّايية وغيرها > 
وفى ذلك دليل على أن الششيعة والدولة الفاطمية لم يكن قد ذهب ر بحهما ماما على 
يد صلاح الدين ؛ على أن ابن جبير ل ينس أن بذ كر طائفة من الطوائف ااسنية: 
التى نشأت لمناهضة الشيعة فى ذلك العصر » وه طائفة الثبوية » وكانت تدين. 
بالفتوة » وتكنى الإشارة هنا إلى الفتوة وسراويلها فوى موضوع يحتاج حتى الآن 


البحث طويل » بدأه الأستاذ أحمد أمين عقالة منذ سنوات » ونرجو أن يتوفر عليه 
ليوحه للناس . ' 

أما ما جاء فى ابن جبير هنا بشأن الحال الاقتصادية بالشام فهو أن الحروب 
الصليبية بين دول الملبين والفرنج لم تمل من حركة التجارة بين رعية النريقين 
فى أحاء البلاد » وقد دلّل على ذلك بما شاهده من نشاط وتبادل بين دمشق 
الإسلامية وعكا الصليبية » على الرغم من قيام صلاح الدين وقتئذ عرب أرناط , 
صاحب حصن الكرك ؛ ومحاصرته لذلك الحصن المانم لسبيل الملمين بين الشام 
ونض وَاطيتاز :وعدا تن عيارة ان حبير 2 ومن أعني :ذا محدث: نه أن 
نيران الفتئة تشتعل بين النئتين مشامين ونصارى » وربما يلتتى الجعان و يمع 
العصاف بينهم » ورفاق المسامين والنصارى مختلف ينهم دون اعتراض عليهم ؛ 
شاهدنا فى هذا الوقت ... من ذلك خروج صلاح الدبن جميع عسكر السدين 
لمنازلة حصرء الكرك ... فنازله هذا السلطان وضيّق عليه وطال حصاره » 
واختلاف القبائل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرج غير منقطم ؛ واختتلاف 
مسابين من دمشق إلى عكة كذلك » وهار النصارى أيضاً لا تمنع أحد مهم ولا 
يُُترض » وللنصارى على السلمين ضر يبة يؤدوتها فى بلادهم » وهى من الْأمَئَة ملى 
غاية » وتجار النصارى أيضا يؤدون فى بلاد المسلمين على سلتهم » والاتفاق بيهم 
والاعتدالٌ فى جيع الأحوال » وأهل المرب مشتغاون بحربهم » والناس 
فىعافية » والدنيا لمن غلب » هذه سيرة أهل هذه البلاد” . هذا وإنى أحيل 
من يطلب المزيد فى هذا الموضوع إلى مذكرات أسامة بن منقذ الشيزرى 
المعروفة اسم كتاب الاعتبار » وإلى قصة الطّلسم اتى “رتبت حديثًا ليرى 
.أن الحروب الصليبية لم تفسد كثيرا من العلانات النردية بين أبناء الدينين » 


حار بعن ومدئيين : 


وأخيرا أزمع ابن جبير الرحيل عن دمشق إلى عكا بعد إقامة شهر بن وزيادة » 
ليركب البحر منها إلى بلاده » ولا يكاد القارئ يأتى على ا+لة الأولى .ن وميات 
ابن جبير بصدد عكا حتى يألى على عبارة فيها التفات » وفى أن أسفار السمن من 
عكا فى الحريف - وهو أحسن أوقاتالسفر حين ذاك كانت تعرف عند أهل 
اشام باسم *” الصليبية ** ؛ لتصليب أشرعة السفن موافقة لاريم فى تلاك الأسنار » 
فهل اسثمل د اسم الخلات والحروب الصليبية - التىكانت على أشدها إبان ذلاك 
الوقت - من ذلك الاسم المربى » لشجاءت 6 دقيقة » وَرَميّة » ن غيد دامر 5 
هذا وقد سحل ابن جبير فى ثنايا مذ كراته بصدد الطريق من دمدق إلى عكا » 
وهو فى أرض الصليبيين » أمهم كانوا يمكسون للسافر ين من المغار بة دون جتيع 
المسلمين بمكس إضاف عن الممتاد » مقداره ديئار صورى على الشيخص الواحد » 
وأن أصل ذلك السكس أن فئاتٍ من الفاربة اشتوكت مع نور الدبن بن زكى 
فى جهاد الصليبيين » لزاه الفريج من وقتئذ بتلك الفمريبة الاستثنائية . وأهمية 
ذلك كله أن هنا مادة نار خية لمعرفة مدى ما استحاب به السلدوت إلى نداء 
نور الدين » ولتقريرما خنى على بعض المؤلفين فى تاريخ الحروب الصليبية » وهو 
أن الغاربة من الرابطين ثم الموحدين كانوا أول من أثار فكرة اللهاد ا'عام ضد 
المركة الصليبية لسبب واضح » وأن تلك الحروب الدينية ثارت فى الواقع 
بالأندلس قبل أن تمتد إلى الشام . 

ووصل ابن جبير عكا فى ٠١‏ جادى الآخرة سنة 58١‏ (18 سبتمبر سنة 
4 وكانت أم ثفور الدرلة الصليبية » وقد شيّّها ابن جبير فى المفظم 
بالقسطنطينية التى ل يرَها . ثم عل أن مكيبا فرنجيا على وثك الإحار من مديئة 
صور إلى يجابة بتونس » فذعب إلى صور يريد السفر؟ غيرأنه استصغر المركب ؛ 
فرجع إلى عكا بحرا . واكترى هناك مكاناً فى سفينة جَنوية » قمبْدمها سدينة 


ايه سد 


جم فرق رورش ماوت مرا كتروسدة مانت 
تلك السفينة من سفن الحج التى أنشأتها الدن الإيطالية لنقل الحاج من المساين. 
والنصارى ؛؟ وقد ذكر ابن جيير أن حجاج النصمار ىكانوا يعرقون باسم البمغريين هه 
وهو تعر يب حرق 0 لالكلمة اللاتينية (امفمهوموم) ع أو الإيطالية 
(تمتعععاامط) : ومعناها الحاج فى هاتين اللغتين م قرر ابن جبير أن كلا هن, 
المسلمين والتصارى المسافر بن اتخلْ من السفينة كان مستقلا » وأن السفينة نفسها: 
كان تكالمدينة الجامعة ‏ بها كل ما يحتاج إليسه المسافر من خبز وماء وفاكهة ‏ 
حتى البصل والثوم والجبن . وقد ذ كر ابن جبيرأيضاً بصدد هذا السفر أن عدداً 
من حجاج المسامين والتصارى توفى حبى ظهر السذينة » قُقُدْ فوا فى البحر». 
وود 0 رانس الركب » إذ كانت العادة أنه لا سبيل لوارث اليت إلى ميراه. 
إذا مات فق البحر. 

استغرقت تلك السفينة فى سفرها إلى مسينة شهر بن » وكان أقصاه فى ااعادة. 
خسة عشر وبا » فأرست على الشاطئ' الصقلى وم 6 رمضان سنة 58٠‏ ( ديسمير 
4) بعد عناء ورياح وأمواج_كادت تذهب بها أ كثر من مرة ؛ وقد تطاب 
ذلك كله مبارة وصبراً فى قيادة السفينة و إإبدال ما تكسر من شرعها وثلاءها 
فى عرض البحر » مما وصفه ابن حبير فى دقة وتفصيل » لاء ما كببه فى هذ1 
الصدد وثيقة فى شرح فنون البحر فى العصور الوسطى . 

وكانت جزيرة صقلية وجنو بى إيطاليا تابعة وقتئذ للنورمان (الثماليين) ». 
الذين أثوا فى أوائل القرن الحادى عشر من بلاد نورمانديا إلى جدوبى إيطاليا 
مرتزقة يطلبون الخدمة فى حروب الدويلات اللمباردية والولايات البيزنطية هناك 4 
وقد. برّزت الموادث من بينهم رو برت جو سكارد (عهءوانب© أنودهع«) 
الذى تلك ص تلك البلاد وأسس منها مملكة واحدة » ثم امتدّت أطاعد 


سساو سد 


إلى صتلية الإسلامية ؛ فانتزعها من ملوكها التنازعين فها بينهم بعد حروب 
دامت عشرين عاماً : ٠‏ 
ويعتبر النورمان فى التسار ييخ من طلائع النشاط الذى حرّك أوربا إلى دَق 
السامين عن فتوحهم المطلة على شواطئ البحر الأبوض التوسط » وقد ساهموا 
من بعد اسلبلائيم على صقلية قى امروب الصلييية أيضاً » وهدموا الدولتين 
ارية والجادية بافريقية » واستولوا على المهدية سئة 4ه ه 1١48(‏ م) », كا 
«هددوا الدولة الفاطمية يمصر » والدولة الموحدية بالأندلس . 
والدولة النورمانية فى صقلية ؛ حك وضعها الجغرافى والزمنى ؛ هى فى الواقع 
أوج نماذج الحم والإدارة والثقافة والمدنية فى التاريئخ الأوربى فى العصور 
الوسطى » إذا الثقت فبها المدئيات والثقافات الرومانية والسيحية والبيزئطية ؛ 
والجرمانية والاوسلامية والنورمانية » وامتزجت هناك مزجا لم يتم مثله فى غيرها 
من البلاد . ومن شواهد ذلك فى كتاب ابن جبير أن النورمان استخدموا 
ما وجدوه من أنظمة المسابين فى 5 تلك البلاد » واستأدوا بعض الإعماء 
فى الرويض الناس على الحم النورماتى » واستعماوا كثيرا من المسلين على 
الوظائف ولاسها فى البلاط الملكى ؛ وسلكوا أبناءمم فى الجيش ء وحافظوا على 
:بعض الأسياد العر بية للوظائف » كا معسوا للسامين بقسط من الطرية الدينية » 
.وم ينسوا أن يقرنوا ذلك بشىء من الضغط المالى » والتضييق على المرية 
الشخصية لجل من ضعف إيمانه على دخول السيحية . وقد جاء مأ كتبه ابن جبير فى 
.بوميانه بصدد صقلية مصدّقا لكل ذلك ؛ وكان ملكها غليام الثافى (11سدنااة0) » 
حيها نزل ابن جبير بعاكمتها درط (وتممع1ج©) ؛ وهذا نص ماحاء بيوميات ابن 
اين شان هذا الملك ومبلغ اعتماده على المسامين : ”” وشأن ملكهم هذا يب فى 
-حسن السيرة واستمالٍ المسمين » وانخاذ الفتيان الجاييب ... ؛ وهو كثير الثقة 


بالمسلمين » ومنا كن إليهم فى أحواله والمهم من أشناله ؛ حيى إن الناظر فى 
مطبخته رجل من المسلمين » وله جملةٌ من العبيد السو المسامين » وعليهم قائذ 
منهم » ووزراده وحجابه الفتيان » وله منهم جملة كبيرة »م أهل دولته والمترسءون 
مخاصته ... ومن جيب شأنه المتحدّث به أنه يقرأ ويكتب بالعربية ... وأها 
جوار به وحظاياة ف قشره فسفاتة كلون 1 ومن أعيب ما لتنا 40 خدعة 
يحبى بن .فيتئان الظكاز ... أن الإفرجية من النضرانيات تقع فى قصزه فتعوة 
ساءة ؛ تعيدها الجوارى المذكورات مسمة ... وأا فتيانه الذين هم عيون دولته 
وأهل عمالته فى ملكه فهم مسامون » ما منهم إلا مر بصوم الأشمهر تطرها 
وتأجْراً ...“ . على أنه لانجب أن يؤدى ذللك الوصف الخاص ببلاط الملك إلن 
الاعتقاد بأن عامة المسلمين بصقلية النورمانية كانوا أسعد حالا من إخوائهم فى 
البلاد المسيخية الأخرى ٠‏ فملى الرغم من الجوامع وللساجد والزوايا » والأسؤاق 
والرباع الإسلامية التى شاهدها ابن جبير مدن صقلية » قد صرب النورمان على 
لمسلمين أثاوة “دف مرتين فى العام الواحد » وحالوا ينهم ودبين تلك الأرض ؛ 
ب لكان المسامون الملحقون تخدمة غليام كلهم أو أ كترم كاتمة إهانه » وكذلث 
رنسوة القصر من المسلماث ؛ فإذا حان وقت الصلاة وثم فى خذمة الملك » خرجوا 
أفذاذا من حضرته ليقضوا صلاتهم » وهذا فضلا عن أنه لم يكن للمسلين مع » 
بسبب الخطبة الحظورة عايهم . 

ولقد زارنابن جبيرمن بلاد صثلية مدينة مسيئة التى أرمى عندها أولا ثم 
شفاودى وثرمة و بالرمة وكلقمة وحصن الجة وأطرابنش (وومدمعم7) . ثم أقلغ 
من ميناء المدينة الأخيرة وم الاثنين 7١‏ ذى الحجة سنة 880 (76 مارس 
سنة 1184) على ظهر سفينة جنوية إلى الأندلس » فوصل قرطاججنة بوم الخيس ٠‏ 
١‏ الخحرم سنة 081 ؛ وسافر مها إلى مرسية ثم لبرالة ثم لورقة ثم النصورة 


ل بام د 


م قنالش (وعانصوع) » حتى وصل إلى متزله بغرناطة © حرم سئة امه 
(5؟ أبريل سنة 1184) . 

ميقم ابن جبير بعد رحلته هذه بالأندلس طويلا » بل رحل إلى الشرق 
ثانية » و يقال بصدد ذلك نقلا عن كتاب الاحاطة بتار ييخ خم ناطة للسان الدين 
ابن الحطيب » إنه لما شاع الخبر باستيلاء السلطان صلاح الدين على بيت المقدس 
من الصليبيين سنة سمه ه (1117 م) ؛ عزم ابن جبير على الرحلة للحج ثانية » 
فسافر من غرناطة فى .* ربيع الأول سنة 58 (37 إبريل سسئة 1185) . ولسث 
أعل من تفصيلات تلك الرحلة سوى القصيدة التى نظمها ابن جبير ليشّكو بها إلى 
صلاح الدين عسف رجاله وأمنائه بالحجاج فى ميناء الإسكندرية » وم قصيدة 
طويلة فى ثلاثة وخمسين بيَا » وقد أشار فيها ابن جبير إلى الفتح الصلاحى لبيت 
القدس . وقد رجع ابن جبير من رحلته هذه إلى غرناطة فى 1٠‏ شعبان سنة /041 
(ه سبتمبرسنة 1191) . 

> اا ان عيف عن عرناطة الوه داقع ل ينه وام اين © .واشتع 
الماع الخلايث والتطوت وروية الشعر . على أله لم يقم با مغرب طو يلا تلك 
المرة أبضا » بل رعل إلى الشرق عرة ثالئة 514« (1510م) . وسدب تلك 
الرحلة - حسما ورد فى كتاب الإحاطة أيضاً ‏ أن زوجته عاتكة بنت الوزير 
الوَقفتَى مانت » وكا ن كله مها جنا » فم وَجْدّه عليها » فرحل إلى مكة وجاور 
بها » ثم انتقل عنها إلى بيت القدس » وبحوّل بعد ذلك إلى الإسكندرية » فأقام 
يحلّث ويؤخذ عنه حتى توفى بها فى شهر شعبان من السنة المتقدمة » وكان قد 
جاوز السبعين . 
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رحلة ابن بطوطة 


للد كتور محمد مصطفق زيادة 


أستاذ ساعد بقسم التار.غ بكلية الآداب بجامعة نؤاد الأول بالجيزة 


1 


محاضرة ألفيت بدار مكتب التبادل الثقافى لاغرب يعصر 
فى .وم الجمة ١5‏ ماب سنة لاود 


القاهية 
طبع ذا تاليف قم إلذئر 
فعدا 


رحلة ان بطوطة 

تمتازكتب الرحلات ؛ من دون الكتب التى لنشوّف منها أحوال القرون 
الحالية وأخبارهاء بأنها وى عادة صور لأحوال القوم الذين دوس الرحالون 
خلال ديارهم ومدنهم ؛ وقاما توجد هذه الصور فى كتب التارييم.؛ إذ عمل الؤرخ 
أن يكتب فى أخبار الدول » وحروب الوك ؛ وثورات الشعوب »؛ وما إلى ذلك 
من تجارب الأم . وإذا كان لكتاب رحلة ابن بطوطة ميزة ينفرد بها عن 
معفم كتب الرحلات ؛ فهى أنه ليس كتابا فى المغرافية الوصفية للبلاد والجبال 
التى رآها الرتالة فى أسفاره ؛ بل أنه فى معظمه نسخة نادرة من الصور التى 
ارنست فى ذهن ابن بطوطة عن الأشخاص والناس الذبن ألقت بهم الصدّف ى 
طريقه ؛ فهو صفحة من التاريسخ الاجتاعى الإسلامى فى القرن الثامن المجرى 
(الرابع عشر الميلادى) » أ كثر منه كتايا فى تقويم البلدان والمغرافيا » مع 
العم بأن ابن بطوطة لم يهمل تلك الناحية المغرافية فها كتب » ما سيتضح 
فى لمواضم المناسبة فها يلى . 

ولد ابن بطوطة فى سنة ١ه‏ (4 ٠٠1م)‏ فى طنجة ؛ واسمه مم بن عبد الله 
اللوانى الطنجى ؛ فهو لواتى" أولا » طنجى ثانياً ؛ كان موطن أهله الأصلى بلاد 
برقة ومنطقة الحدود الصرية الغريية » حييث كانت قبيلة لواتة إبان ظهورها 
فى كتب التا ريع . وقد أنتحث أسرة ان بطُوطة فى طنحة عدة قضاة ٠‏ فهو 
إِذن ويد أناس عريقين فى الاشتغال بالعاوم الدينية » أو س على حد .التعبير 
الأوربى - من أبناء الطبقة الدينية العليافى الجتمع الإسلائى ف المصور الومنعلى . 


عم 41 اد 


ولذا فالراجح أنه نشأ فى بسطة من العيش ٠‏ وأنه درس على منهاج آباله » فتئته 
وتأدّب ؛ ويضاف إلى هذا أنه مارس الشعر أيضاً ؛ وتعل للغة الفارسية فها بعد 
بالمند . وشواهد ذلك كله فى بان كتاب رحلته العروف باسم نحنة النظار 
فى غرائب الأمضار وتجائب الفا ©» 

أل ابن بطوطة هذا الكتاب على رجل اسمه محد بن جر الكلبى » وهو 
كاتب بحاشية السلطان أنى عتان للرينى بععلا هبام جيه # وروسوام) 
بفاس حيث كانت عاصعة ببى مرين ؛ وكان ابن بطأوطة قد نزلبها بعد أن ألق عمى 
القسيار وَجَوْبٍ البلاد» فاتتهى من كنا بته سنة لاه /ام (05مام) .و وجد بعض 
هذه النسيخة التى خطها ابن جزى بيده ببارريس » حث رقم ١‏ فىملحق فهرس 
الكتب العر, بية ة بالمكتبة الأهلية (907 .710 .813 ,عطوعف قلده8 غولل .طأم) , 

ظل كتاب ابن بطوطة مخطوطاً حت اهنم بطبعه ونشره المستشرقون كالممتاد » 
فلهم النضل وحق علينا الشكر . وقد عثر أحدمم أولاء وهو الساتح بوركهارت 
(العقطاءمبره) ؛ عل مختصر لها ؟ ؛ نم بحث بعده 0 أن (معتموعءوم) )2 
فوجد نسخة أخرى ترج عنها إلى اللاتينية أسنار ابن بطوطة إلى بلاد إفريقية 
وفارس وبلاد التثر والجزائر » ونشرها سنة اثلااام ٠‏ وى كما نسي 
القن صعوثيل لى (عآ اعناسدة .© قسما كييراً منها إلى الاغة الإتجليزية ١‏ 
وطبعه فى لندن ؛ وبعد ذلك قام العالان ذى سلان (عهداة 06) » وإدوارد 
ديارر بيه (أ ل نداناط لعهب:ل8) )2 فترجم كل مهما قسما ص الرحلة فى الجاة 
الأشووانةاسنة *184 و40م1 م . ولبث المستشرقون مع هذا كول ونون 
حت أنوا على نس من السكتا بكاملة » فقو بل بعضها ببعض »؛ وقورنت متونهاء 
وطبعت مع ترججتها إلى اللغة الفرنسية فى باريس سنة #هم1 - وهم١‏ ؛ فى 
أر بعة أجزاء ومقدمة عامية طويلة » بتحقيق العالمين دفر عرى (رمعمف6عم) » 


سد هج الم 


وساتجر ينتى اعم اباوددة) ٠‏ و بعد ذلك كله ؛ بل ومن هذه الطبعة البار بسية 
الكاملة طبعت الرحلة فى القاهرة طبعتين عربيتين » وكل منهما فى مجلدين » 
الأول سنة ١/لهم1‏ -- 1870 ء والثانية سنة 15١4‏ ؛ وم يفكر أحد القائمين على 
ذلك -- أولم يستطم - أن يترجم القدمة أو حوائى التن إلى العر ببة . ثم طبع 
الجزء الخاص بالحند والصين من رحلة ابن بطوطة فى هامبورج مترجما إلى اللغة 
الألمانية ؛ سنة ١91١‏ - ؟لحاء بقل الستشرق مزيك 182:/0) ؟ وقد ترججت 
الرحلة كاها إلى التركية أيضاً باسم * تقويم وقايع “> ؟ وهذا عدا ماقام به كولى 
<رعاممهع) » ودفيك لنبوص) ؛ وهيج (18ة1]) ؛ ودلافوس (عوقومقاءع6) »6 
ومازكات (اكقناوعة]8) 2 وفرائك (لسقمع7) »2 وو ل (عانالا) © ولوردبيه 
(00:416) ؛ من بحث وشرح وترجعة لأجزاء معينة من: هذه الرحلة الزاخرة . 
وأخيراً نشرت وزارة العارف الصزية مختارات منها باسم ”” مبذب ابن بعلوطة “ 
فى جزءين » وقام على نشرها أحمد العوامرى بك وممد جاد الولى. بك .. 
سنة 1984 . وقبل ذلك مس سنوات نشر الأستاذ .جب (ططاق) » أستاذ 
الاغة العر بية وآدّابها يجامعة أ كسنورد ؛ مختصراً جديد؟ بحواش عامية دقيقة 
باللغة الإتجليزية » وقد أشار فى مقدمته التحليلية إلى إزماعه نشر الرحلة كاملة 
'مشروحة بالحواشى فى الستقبل القريب . ْ ا 

أما ابن بطوطة فكان غرضه الأول من رحلته أن يؤدى فريضة الحج عن. 
طلريق مصر ء غير أن سرعة تأئره بأقوال من زارمم من أولياء مصر - فلى جد 
وله -- جعلته يفكر مليا فى الرحلة أيضا إلى غير البلاد. المجازية ؟ ثم أملت عليه 
اروف طارة أن يِتحْذ طر.بقا غير طريق المج المعتاد كا سيلى » فرأى من بلاد 
الشرق الأدنى ما حب إليه استطلاع بلاد الشرق الأقصى أيضا » ولم ينته من 
,رحلته هذه حتى شاهد جميع البلاد 'الإسلامية فى اسيا » بل زا رالقسطنطينية. 


ونجزيرة سيلان وبنجالة وجاوة والصين ؛ وقد يكون من المستحسن أن 3 
بأحوال تلك البلاد يا قبل. أن نصاحب ابن بطوطة إليها » لتكون على بينة > 
وللستطيم تقدير هذا الرحالة الجوكال تقديرا جديرا به . 

كان العام الإسلانى فى القرن الثامن قد اطمأن إلى حال جديدة بعد أن أحدث: 
المغول به ما أحدثوا : من إزالة الخلافة العباسية من بغداد » ومن كدف المناصر 
التركية من جوف الدولة الإسلامية إلى أطرافها » م أدى إلى فتوح ودول إسلامية 
جديدة ف الهند وغيرها . وكان حور الارتكاز السيامى والثقافى بين امسدين. 
شرفا وضرب قد بول إلى القاهررة التى صارت مقر الخلافة العباسية » وملسا 
اللانذين من الغرب والأندلس بسبب اضطراب الأمور ببا ؛ وأضحى علاطين. 
الماليك يفرضون لأنفسهم مكانا ساميا على ماوك العالم الإسلانى » باعتبارهم حماة. 
الحلافة والنتمتعُون ببيعتها . وكانت دولة الماليك فى النصف الأول من ذلات القرن. 
قد يلغت الأوج » وامتدت حدودها ثمالا حتى قيلقية ؛ وجنو ب إلى ما وراء المجاز. 
وغمها إلى إفريقية (أى تونس) » وشرقا إلى الفرات ؛ وهذا هو عصر الناصر ممد. 
ابن,قلاون . وف العراق وفارس كانت دولة إيلخانات المفول الذين أساهوا: . 
حديثا ؟ وفى البلاد الشمالية حتى نهر إل [الفلجا) كانت الدولة الغولية الإسلامية. 
التى ع فت باسم القبيلة الذهبية »كا كانت الدولة المغولية الثالثة فى بلاد ما وراء. 
النهر حتى الصين ؛ وفى الهند كانت الدولة اللإسلامية فى دلهى قد امتدت إلى معقلم 
شبه الجزيرة . وحول للك الدول الإسلامية العظمى كانت دويلات مبعثرة فى 
سيا الصغرى » وأفنا نستان ؛ وشواطى' الحيط الهمندى ؛ وأواسط غمبى إفريقية. 
حيث كانت دويلات الكانم والبرنو وما والتكرور . ويكمّل هذه الصورة 
الدول الإسلامية بالمغرب : وهى دولة الخفصيين بتونس » وكان امتداد ملكتم 

من الجزائر المالية إلى طرابلس ؟؛ ثم الدولة الزيانية فى الغرب الأوسط ؛ثم دولة 


بنى مين ف الغرب الأقمى » وكان سلطائها أبو عنان (وع/ا س وهلا مع 
يروما م( هو الذى استقر ببلاطه ان بطوطة بعد استثارة الطويلة » 
وهو صاحب النضل ف تُكليف ابن جزى بتدوين ما لدينا الآن من أخبار 
تلك الأسفار .2 
على أن ابن جزى وحده ين بفضل ينفرد به » فهو صاحب المقدمة والاتمة 
فى كتاب رحلة ابن بطوطة » وهو القائم على نشرها » بمعنى أنه هو الذى تولى 
تلخيصها والنظر فى أبوابها وأقساءها وتحقيق بض ما سرده عليه ابن بطوطة 
من أخبار البلاد ووصفها . وقد رجع ابن جزى من أجل ذلاك إلى الشهور 
من كتب الرحلات فى عصره » ولا سما رحلة ابن جبير » فنقل منها كثيرا . 
وليس هذا هما يقلل من قيمة رحلة ابن بطوطة ألبتة » فان مقارتها بنيرها . 
من كتب الرحلات وهى فى دور الصياغة الأولى قد جعلها بمنجاة م نكثير من 
الغلط والنقد والشك ؛ على أنها لم تنج من هذا أو ذاك فيا بعد سبب وض 
أسماء بعض البلاد والمعابر التى جازها ان بطوطة فى أسفاره . 

خرج ابن بطوطة من طنحة فى رجب سنة 78 ه (دونية أنشةا م) للحج 
عن طريق مصر » وسنه وقت ذاك اثنتان وعشرون سنة ؛ ثم انسعت دائرة 
أغراضه وجولاته » فظل فى رحلته هذه أربعة وعشرين عاما تقر يبا » زار فى 
أثناثها معظل بلاد الالم الإسلامى ء ورجع إلى وطنه سنة + 8ه (1748م) . 
غير أنه لم يقم ببلده إلا قليلا » بل رخل عنها مرة إلى الأندلس ؛ ومرة 
أخرى إلى السودان الغربى ؛ وما زال يطوف بالبلاد حتى اتنبى به اللطاف 
خوالى سنة هلاه (4ه١١‏ م) ‏ فأقام بفاس حتى وفاته سنة .7/4ه (//م١‏ م) . 

وإِذْن فن الستحيل علينا أن "بل هنا إمامة فقط بأسماء البلاد والأقالم التى 
جاس خلالما ابن بطوطة سنوات كثيرة » بل سنقف معه حيث يجب الوقوف » 


سد بم الم 


لننظر إلى الحوادث الدالتّ على شخصه ؛ و إلى الصور التى صر بها بعض البلاد 

والذول الور خلا له أن نيش فى أخارها. 
ميت ابن بطوطة فى سفره الأول إلى مصر ببلاد الجزائر رو رطاش 

الغرب ٠‏ ووصل الإسكندرية فى أول جمادى الأولى سنة 725 ه ( إبريل 
185 م) » فقغى فى ذلك الجزء الأول من رحلته سنة تقريبا ؛ ولا جب من 
هذا القهل ١‏ ققد توج ف أثناء ديرت مر تود نوظلة اع بوايدة ل . 
وكان ممن زارثم ابن بطوطة من مشاهير الإسكندر بين الشيخ الزاهد برهان الدين: 
الأعرج » وقد أقام عنده صَيْفا ثلاثة أيام من مدة إقامته بالإسكندر ية ؛ ور بما وس | 
فيه برهان الدين حب السياحة والجولان »ف وصاه إذا ذهب إلى. الهند أو السئد 
: أو المبين أن د اران عه ٠‏ وم يكن حينئل 00 
على حد قوله ‏ أنه سيتوغل فى تلك البلاد القاصية ؛ غير أنه يظهر أن هذا. 
الحديث المبروك » مع رجل عارفي لبلاد العالم وهو زاهد فيهاء حركك فى قاب 
الات ان بطرطة عنما على زيارة جميع البلاد الإسلامية ‏ وأن هذا العزم قوعة. 
فى نقسه بعد يجار يبه أئناء اشر إلى القاهية ٠‏ ذلك أنه زار فى طر ينه إليها 
أحد لادلا الصالحين ؛ واسمه أبو عبد الله الرشدى؛ وكان.مقما عنية بنى «رشد. 
قبالةة, فوكة على التيل ؛ فرأى ابن بعلوطة فى منامه وهو عنده أنه طار على جناح 

طائر عظم | إلى مشارق الأرض ومغار بها » وَقَصّ رحالة” الستقبل رؤياه علن. 
التيج ٠‏ كرما له بأنه سيزود مكنة واليِن والعراق وبلا الترك والهند... 
وأنته سيلق بالمند الما من علماء السلبين سما له . . . 

ومهما يكن من شىء أو شك فى تللك الأحلام والنبؤات » التى قد يقال إنها 
وأضعت وضعاً كا سباب مباركة لرحلات ابن بطوطة » فالواضح من تنقلاته ‏ 
وما يصل القاهرة بعد أله ن عازما على التجول فى البلاد قضلا عن الحج م 


ضح :ا انتم 


وبرهان ذلك تمضيته سنة كاملة فى الطريق من طنجة إلى الإسكندرية » 
وتعريجه فى الطريق من الإسكندرية إلى القاهرة على الحلة الكبرى: والبراس 
ودمياط وتنيس وفارسكور وأثهون الرمان وسمنود وغيرهامن:مدن الر يف بالدلتا . 

0 عا زمقف إن رط لدينة دتياط انبا لك موس الحويدة 
مسوكرة » ” و إذا دخلها أحد يكن له سبيل إلى المروج عنها » » إلا بطابع الوألى » 
فن كان 3 الناس معتيرا طم له فى قطعة كاغد ستظور” به لخُراس أبوامها » 
وغيرمم يطبع على ذراعه. فيستظهر به“ ؛ وهذه هى الباسبورت » أو جواز 
السثر » أو ورقة الطريق فى العصور الوسعلى فى الاوسلام . 

أما وصنه لمدينة القاهرة فيقصر عن وصف ابن جبيرلما بكثير » على أن 
ابن بطوطة قد أورد فى أثنائه صوراً لبعض البارزين من أمراء الدولة المماوكية 
فى أواسط عصر السلطان الناصر مد بن قلاون » ؟ أورد قصة تددل على صلابة 
هذا السلطان فى كل ما يصدره من أمى » وخواها أن أم السلطان يجلوس قضاة 
القضاة الأر بعة فى حضرته بدار العدل على ترتيب استحدثه » فلما امتنع قاممى 
الحنفية عن شهود الجلس أئفة من ذلك التصركف » أعى السلطان بإحشاره وإقعاده ٠‏ 
حسب الترتيب الجديد . 

وترك ابن بطوطة القاهرة إل خيذاب » كان متتسكهامن ادرب و يعرف 
بالحَدْرَبى » ولاسلطان الناصر عليه سيادة وحماية » يؤدى من أجلها ثلث تجى 
البلد للخزانة السلطانية . غير أن الحدرنى كان إبان وصول ابن بطوطة إلى عيذاب 
يطارد جنود الناصر عن عيذاب » 0 منها إلى حدة اد أدرايه 
إلى القاهرة » وقصد المج عن طريق الشام . 

وف الطريق إلى الشام نزل ابن بعلوطة ببلدة قطي نشبه جز برة 5 

على طريق السكة الحديدية إلى فلسطين الآن » وكانت قطوا وقث ذاك ثثفرا بريا 


لله 


هاما» ” ولا جوز عليها أحد من الشام إلا ببراءة من مصر , ولا إلى مصر إلا 
ببراءة من الشام ؛ احتياطا على أموال الناس » وثوقيا من المواسيس العراقبين “© 
وهذه العبارة الأخيرة فيها التفاف » إذ تدل على أنه حتى سنة 795 ه (+18م) 
م تكن العلاقات السياسية بين دولة إدلخانات امغول بالعراق و بين دولة الماليك 
قد حكنت » وأ الجواسي سكانت منبثة ف ىكل من مصر والعراق لمعرفة نوايا 
الدولتين نحو الأخرى ٠‏ وهذا برخم المعاهدة القائمة بينهما منذ أوائل حك إيلخان 
ألى سعيد بن خدابندا (كؤلا ا سوردم لاؤسو وسور م) . 

وأخذ ابن بطوطة يتنقل بين بلاد الشام من عَنٌة إلى حلب ٠‏ مع أنهكان 
يقصد دمشق فقط » للذهاب منها إلى الحجاز مع ركب الشام ؛ فزار كثيرا من 
البلاد حتى أقمى الشهال » ثم ذهب أخيرا إلى دمشق ٠‏ وخرج إلى الحجاز 
مع الركب الشاى فى شوال سنة 1/56 ه ( سبتمير 1*5 م) ؟ وفى ذلك دليل 
أيضا على أنه كان يريد الرحلة والحج معا . 

هذا وبوجد فى ثنايا ما أملاه ابن بطوطة بصدد بلاد الشام شرح السب 
الباشر الذى من أجله اتبع الساطان الناصر بن قلاون سياسة العداء ضد دولة 
إيلخانات الغول بالمراق » مم أن خطرّها كان قد زال تماما عن دولة الماليك ؛ 
كا بوجد أيضا السبب الباشر الذى من أجله انتهى الأعس بصلح بين الطرنين 
كا تقدم .ذلك أن نائب ممما دود 
أسراء الماليك إلى إيلخان الغول خدا بندا سئة ٠١م ١1(‏ م( ؛ خوفا من 
ثقمة السلطان الناصر عليه أريبه فى إخلاصه » برغم ما عرفه من سابق خدمانه ؛ 
وقد شرح المؤرخ دوسون (55وو0'0) ذلك كله شرحا وافيا فى كتابه تار يعم 
المغول . وكان السلطان الناصر يبعث الفداو بة إلى العراق لاغتيال هذا الأمير 0 
يظفروا به . فلما مات خُدَّابندا » وَوَل ابنه أبو سعيد » فرك كبيرث أمراء للغول 


«بنارس واسمه جُو'بان إلى بلاط الناصر؛ ووقست المراسلة بين الملكين واتفقا على أن 
يقث لكل منهها الأميراللائذ عنده . فلما اتهى ذلك وَقَم الصلح» واتتهى النزاع 
الطويل بين الدولتين ؛ ماعدا ماأشار إليه ابن بطوطة من بقايا عدم الثقة ينهما.» 
مما دعا إلى وجود الجواسيس فى بلاط كل منهما 

وما رَوَاه ابن بطوطة بصدد الشام أنه رأى ابن تهية بدمشق » وقد وصفه 
لبأنه *” كبير الشام » يتكلم "كثيرا فى الفنون » إلا أن فى عله شيا “* 
الشيخ ابن تتهية طوية » ولن يريد التعرف عليها أن يذهب أولا إلى ترجمته فى 
دائرة المعارف الاسلامية . 

وقد حج ابن بطوطة وزار المديئة النبوية » ووصف بلاد الحجاز ومعالم مكة 
والدينة وعادات أهلهما ومشاعى الج . مما لا يزيد عما فى ابن جبير » كوصف 
خطيب الجعة » وشرح عادة التهنئة فى أول الشهور . ١‏ 

ثمثرك ابن بطوطة الحجاز فىشهر ذى ااجة سنة "7ه (أ "كتو بر18م) ؛ 
عع الركب العراق ؛ طى أنه لم يذهب إلى بغداد مباشرة » بل ترك الركب عند 
النحف » وعرج جنوبا بشرق إلى واسط ثم إلى البصرة والأبلة . 

ولابن بطوطة بصدد البصرة حديث لطيف : ذلك أنه شهد بها صلاة اللجعة » 
ولاحظ أن المطيب لمن فى خطبته لحناً "كثيراً » وراعه طبعاً أن البصرة الى 
انهت إلى أهلها رياسة النحو ؛ وفيها أصله وفرعه » ومن أهلها إمامه الذى 
لا 0ك سدق ؛ لا يم خطيبها خطبة الجعة على دءوبه عليها . غير أن هذه 
الملاحظة تدعو إلى الالتئات » فكتاب رحلة ابن بطوطة »5 كتبه ابن جزى » 
لم يخل من أخطاء حوية » فضلا عن احتوائه على تعبيرات غريبة » وأساليب 
عد تخالق ما تميذه التصحاء ؛ فهل يكون ممنى هذا أن ابن بطوطة لم يقرا 
لمن رجه د ان للها و بشيعاها قط عا ؟ 


ثم ذهب ابن بطوطة من الأبلة إلى أطراف فارس » فزار من مدنه تن 
وشيراز وإصنهان » وفى وصفه هذه البلاد ما يدل دلالة واضحة على أنه كان 
بريد بتعريجاته هذه أن يزور مشاحخ العصر وقبور السلف الصالح . ثم رجع إل 
المراق » فنزل بالكوفة ؛ ورحل منها إلى بغداد ؛ وقد وافق وصوله إليها وجود 
إيلخان أبى سعيد مها ؛ فاتفق له أن برى موكب هذا السلطان » وأن يصغه لمن 
بريد مقارنة مواكب الغول بمواكب الفاطميين أو الأبوبيين أو الماليك بعصرء 
ما أوردها القلتشندى فى الجزءين الثالث والرابع من صبيح الأعشى . 

وأقام ابن بطوطة بالعراق شهرين حتى وافى موعد رحيل الركب العراق 
إلى مكة » وسافرفى تلك الأثناء إلى تبريز والموصل ونصيبين وماردين . ثم ترك 
العراق أخيراً إلى مكة , فج ثانية , وأقام مجاوراً بمكة سنة» فج ثالثة . ثم رحل 
سنة “سام (1859 م) إلى البن بحراً عن طريق سوا كن » ولم يكن قد ركب. 
البحر قبلها ؛ وزار زّ بيد وصنعاء وعدن » وقد أعجبه من نساء صنعاء أن” لاغر يب 
عندهن مزبة 2 ولاعيقن من تزوجه كا تفعله نساء المغرب 5 فإذا أراد السفر 
خرجت معه وودعته » وإ نكان بينهما ولد فهى تكفله » وتقوم بما يجب له حتى, 
يرجم أبوم » ولا تطالبه فى أيام الغيبة بتفقة ولا كسوة ولا سواها » و إن كان 
مقها فهى تقنع منه بقليل النفقة والكسوة » لكنهن لامخرجن عن بلددن أبذا ؛ 
وأو أعطيت إعدأفن ما غسى أن تنطّاء على أن تخرج من بلدها لم تفعل > .. 
غير أن ابن بطوطة لم يعقب على هذا بأنه تزوج هناك ؛ مع أن هذا الوصف 
لا يتأنى إلالمن خالط أهل البلاد مخالطة تامة . وقد قابل ابن بطوطة مللك الإن 
بصنماء » وهو السلطان نور الدين على بن رسول ؛ ووصف بلاطه وصناً مهم 
اللشتغلين بتاريع لين » لشيهه الكثير ببلاط دولة الماليك بمصر , 

ثم عبرابن بطوطة البحر إلى بلدة يلم بالصومال الإتجليزى المالى » ووصفه 


لتك ٠011‏ لكك 


تلك البلدة بأنها” أقذر مدينة فى العمور, وأوحشها وأ كثرها نقناً ““) نحيث أله. 
اختار اميت بالبحر على شدة هوله ؛ ول بدت بالدينة لقذرها . ثم سافر د 
عاصعة تلك الملاد حين ذاك » وكان سلطانها يسمى عندمم الشيخ ؛ وهنا تتجلى. 
قيمة رحلة ابن بطوطة من حيث وصفه لتلك البلاد الإسلامية النائية » التى. 
يستَدف مهنبا القارئ مكانة الدولة الصرية بين ملوك المالم الإسلاتى فى. 
ذلك العصر . 

ثم ركب ابن بطوطة البحر من مقدشو إلى كُأوًا على ساحل إفريقية جنوبى. 
زنزبار الحالية » وتركها بالبحر إلى مدينة ظعار بأظراف الين الشرق » حيث رأى. 
الأغنام والإبل وكافة السائمة تعيش على سمك السردين الذى يكثر هناك ؛ و يلاحظ. 
أن الدواب تعلف بذلك السمك فى نلك البلاد حتى الآن » 5 شاهد زميل لى 
بكلية الآداب فى سفره حديثا إلى بلاد الين . 

تم رحل ابن بطوطة إلى عمان ؟ وسافر منها إلى هومز وسيراف » وعبر. 
المليج افارسى من هناك إلى القطيف أو القطيف - يبالهامة » وعاد من. 
هناك إلى مكة سصحبة ركب الماج العاتى ؛ وكان ذلك فى سنة م/م ( 1١‏ م) . 
وقد حج فى تلك السنة السلطان الناصر مد بن قلاون » وليت ابن بطوطة زاد 
على هذا امير شيئاً من وصف هذا السلطان الذى يعتبر حكه ذروة عهد الدولة 
الماوكية بمصر ؛ على أن كتباً أخرى قد جاءت بتنصيلات ضافية فى وصف. 
1 السلطان وأعماله ؛ ولاسها النويرى و بيبرس الدوادار . 

ليس نمت حاجة » بعد تعقب أسفار ابن بطوطة حتى هذه المرحلة ؛ إلىه 
البحث عن شاهد جديد لندلل به على أنهكان جاب آ فاق وحلف أسفار . 
وبحاثة عن الأولياء والشايتخ . ولو وقف ابن بطوطة عند هذا الحد من أسفاره ». 
لظل كتانه جميع "كتب الرحلة مسجماً هاما لمعرفة الأحوال الاجتماعية فى جز 


0 ل 


كبيز من العالم الإسلامى فى القرن الثامن . ولكن ابن بعلوطة لم يقف عند هذ 
القدر من السفر ء ولا بد أنه قرر حوالى ذلك الوقت رؤب بقية العالم الإسلانى » 
ويستدل على ذلك - بسوولة ‏ من حركانه وسفراته الغريبة » إذ سافر من مكة 
إلى قرية العطوانى على النيل قبالة إدفو بالصميد الأعلى » ورحل منها عن طريق 
بلبيس إلى الشام » حتى وصل اللاذقية . ثم ركب البحرمن اللاذقية إلى المَلآيا» 
وفى بالساحل الجنونى لشبه جزيرة آسيا الصغرى » وكانت هذه الدينة حينذاك 
مشتى لسلاطين السلاجقة الروم . وقد ضرب ابن بطوطة فى أرجاء آسيا الصغرى 
وزار معفم مدنها الكبرى ؛ ومنها قونية وأقصرا وبزمير» و ثر'صا عاصعة الدولة 
المئانية الناشئة » وقابل سلطانها أرخان بن عثيان . غير أن أهمية هذا الجزء من 
رحلة ابن بطوطة ليست فى ذ كر المدن ومَنْ عليها » بل لأنها تعطى صورة للدولة 
الممانية فى أيامبا الأولى » وتصف الدو يلات والإمارات التركية بآسيا الصغرى » 
قبل أن يجعل الءمانيون منها دولة واحدة ؛ وأهمية أخرى لهذا البزء من رحلة 
ابن بطوطة أنها صف نظام جماءات الفتوة والأخيّة فى تلك البلاد » مما يدل 
على أن هذه الجاءات كانت » حسب ما ورد فى ابن بطوطة بصددها » شبه 
ديات :دبلية خيرنة لأبناء عتتاعة واحدة + أوأنناء جهة واحدة » فى بذ 
من البلاد . 

ثم ترك ابن بطوطة آسيا الصغرى من ثغر صَدُوب (512088) إلى شبه جز برة 
القرم بحراً » وقد هاج البحر فى أول تلك السياحة . وكان ابن بطوطة ومسافر 
من أهل الغرب مثله بأبلوج (#أطوه) الطارمة من السفينة » وهو ” القمرة © 
:ع ستده) الواقعة قرب السَكّان أو الدفة ؛ فطلب ابن بطوطة إلى صاحبه أن 
يصمد إلى أعلى الركب لينظ ر كيف البحر ؛ ففمل ورجم إليه واسترجم » وقال 
4 أستودعكم لثه. 
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غير أن المقادير لَطَمَتْ ‏ ووصل ابن بطوطة إلى شاط" القرم عند ثف ركاف 
التابع لجهوربة جَوّة » وكات به أ كبر أسواق الرقيق الماوى فى العصور 
الوسعلى . ثم زار مدينة القرم ننسها وآراق ؛ ورحل منها إلى بلدة الماجر بالقوقاز» 
وقصد بشدَاغ لزيارة سلطان تلك البلاد » وهو السلطان مد أوز بك » خان 
للشرل لمر رفن القن تعره م نسي إلى لون امورو لزني النلفة لدعي 
وقد حظى ابن بطوطة بالمثول بين يديه » وزار خواتينه ‏ أى زوجاته ‏ 
الأربعَ » وراقه منهن طبعا أنهن كن باديات الوجوه ؛ وحوهن الجوارى الصغار 
فائقات الجال » وكانت ثالثتهم ‏ على حسب قول ابن بطوطة - بنت إمبراطور 
القسطئطينية ادر ونيق الثالث (1!! 5نءأهمملوة) ء واسعها 0 ن (3الة ج83 
وقد قدر له أن يسافر معها إلى التسطنطينية كا سيل . على أن أهمية هذا الجزء 
من رحلة أبن بطوطة ليست فها وقع له من الحوادث العادية من تنقل وزيارات 
وتدوين أسماء المدن الداخلة فى حدود القبيلة الذهبية » بل فى وصف هادات 
القوم وأحواهم ؛ وترتيب البلاط السلطانى عندهم ؛ مما جعل رحلة ابن يطوطة 
عسجعا من الدرجة الأولى فى تار ييخ تلك البلاد . 

ورأى ابن بطوطة أن يوغل فى البلاد الجاورة والفرصة سانحة » فزار مدينة 
بغار على الششاطى” الأيسر لنهر إتل (الفولجا) » وهى عاصعة مملكة بلغاريا المظلمى 
فى القرون الوسطى ؛ وأراد أت يذهب مها إلى سيبيريا التى سماها ”” أرض 
الغللمة ©“ » لكنه أضرب عن ذلك » وعاد إلى بلاد أوز بك خان » فأقام عنده 
مدة قليلة » وزار فى أثنائها مديئة حاجى طرخان (أستراخان) » على مصبب الفولجا 
فى بحر قزوين . 
ش 9 حدث أن رغبت الهاتون بِيَلون إلى السلطان أوز بك أن يأذن لما 
فى زيارة أيها» فنزل على رغبتها » وأذن أيضا لابن بطوطة أن يصحها لمشاهبة 


القسطئطينية ؛. فسار فى ركبا برا » واخترق البلقان عن طريق اختلط تعيينه 
على الحققين ؛ بسبب غموض بعض أسماء المدن التى ذ كرابن بطوطة أأنه مره بها . 
على أن وصفه لمديئة القسطنطينية قد جاء صورة قيمة لتلا العاسمة البيزنطية 
قبل أن يغيّر العئانيون بعض معالها بعد فتحها . هذا » وف ثنايا ذلك الوصف 
لفظ واحد أضاء للمؤرخين الطريق لتفسي ركلة (معدهددة) التى أطلتها الأور بيون 
على امسلمين حتى الآن تقريباً ؛ إذ يتضح من ابن بعلوطة أن البيزنطيينكانوا 
يصفون المامين بلفظ ” سرا كينو ” » وهو مأخوذ 0 لشرقين 5 
وإن كان السمودى برى فى كتاب ” التنبيه والإشراف “ أنه مشتق من لنظ 
ا .وقد أطلق المؤرخون فما بعد لنظ (مععورو5) 25 بالشرق 
0 أصله » بل إنهم استعماوه ه فى الأدب الغر بى أحيانا 
قلياة فى ال 

ثم رجع ابن بطوطة من القسطنطينية بدون الحاتون بِيَلون » إذ رغبت 
فى عدم المودة إلى زوجها ؛ ووصل إلى مدينة الككرًا عاصمة السلطان أوز لك على 
نهر إتل . ثم سافر منها إلى خوارزم » فبخارى وسمرقند وتر'مذ » و بلخ 
وعرَاة وطوس » ونيسابور وغزئة وكابل » وجنانى على نهر السند بالهند . وَكان 
وصوله إلبها فى أوائل سنة وس/ام (إسمم؟١‏ م) » أى أن ابن بطوطة ال متنقلا 
حتى تلك المرحلة من أسفارة تمان عشرة سئة غجرية . 

وقد ل ابن بطوطة فى أوائل تجوكله بالمند الشيش الزاهد بباء الدين القرشى » 
وهو أحد الثلاثة الذين أخبره الشيخ برهان الدين الأعرج بالإسكندرية أنه 
سيلقاهم فى رحلته . ثم شاهد بمدينة أَبوهر (دطلط4) ؛ فى الطريق إلى دلحى » 
علية إحراق جثة ليت ومعه أرملته عند المندوس » وعلْق على ذلك بأن إحراق 
المرأة بعد زوجها ”” أع” مندوب إليه غير واجب » كن من أحرقت نفسها بعد 


. زوجها أحرز أهل بيتها شرفاً بذلك » و تُسبوا إلى الوفاء » ومن لم تحرق نفنها 
لفك حدق الثياب » وأقامت عند أهلها بائسة ممتبنة لعدم وفائها » ولكنها 
لسك عل إعراق نفسها“ ؛ وقد أبطل الحم الإنجليزى تلك العادة بالطند . 

وصل ابن.بطوطة أخيراً إلى دلمى عاصعة مملكة المند الإسلامية » وسلطائها 
بورئذ مد شاه بن طذلى ؛ وقد أفاض ابن بعاوطة فى وصف ترئيب هذه الملكة 
57 سلطانها وتواضعه ودقعه للمغارم والظالم وتممسه للجهاد ؛ ولم نس أن 
يذكر أيضا شخفه بإراقة الدماء لأدنى جريمة أو سبيب ؛ وقتله لجع من خالفه » 
وإخلاءه مدينة دلمى من أهلها بسبب خطابات وصلته غفلا وفبها سمه وشتمه .. 

ونولى ابن بطوطة منصب التضاء المالكى فى دلمى » وما زال على تلك 
الوظيفة حتى سنة *074ه (1841 م) ؛ أى سبع سنين تقريباً » ولذا جاء ماد ونه 
فى كتابه أضنى وصف لحاشية سلبطان مسل فى المصور الوسطى . ثم أرسله 
السلطان على رأس وفد لملك الصين بهدية ذكر ابن بطوطة مفرداتها » فدلا 
بذلك على أنواع الطرف التى .تبادلها ملوك” آمُنْيا فى ذلك العصر» وكان كل من 
الوفد والهدية رد على وفد وهدية مثلهما من الصين . 

وقد خرج الوفد المندى فى 107 صفرسنة 4#/ ه (يولية 1845 م) ؛ ول يكد 
ابن بطوطة مخ رج مع ذلك الوفد من مديئة دلمى حتى أخذت به القادير إلى حيث 
لم يحتسب . فنى مدينة كول » وهى عَليتَكرة الخالية » على مسافة ماثة ميل قتط 
من مدينة دلهى » بلغ الوفد أن عصابة من الهندوس قد نزلت ببلرة الجلال. 
القريبة من كول وحاصرتها » فأسرع رجال الوفد إلى تجدة البلدة » ونشبت 
بينهم وبين العصابة معركة . أما ابن بطوطة فقد وقع فى أيدى بعض الهندوس 

عن رجال العصابة » فأخذوه وسلبوه جنيع ما عليه ما عِداجبَة وقيصا وسروالا » 
ودخاوا به إلى غابة » وانتقطمت صلته بالوفد إلى الصين » 5 انقطم -الأمل بوصول . 


ذلك الوفد مؤقتا » إذ استولى اللصوص على متاعه . واستأسر ابن بطوطة رغبة 
فى النجاة من القتل » وعزم على الفرار بدليل أنه قطم كى قيصه لكيلا يأخذه 
سجناؤه منهما إذا لاذ بالمرب ؛ على أنه خلص من أسره بسهولة فى مقابل جُكته 
التى أعطاها لمارسه » وكان قد رشاه قبلا بالْكّين . 

ولحق ابن بطوطة أخيراً بأعضاء الوفد إلى الصين » فسار معهم حتى وصلوا 

جميعاً إلى قندهار » ذركبوا منها البحر إلى قاليقوط ؛ إحدى محطات السفن الصينية 
إلمدد . ورأى أن بطوطة فى أثناء تلك السهرة البحرية على فاخن لبان 
(50دلة31) معظم بلاد الفلفل والهار والتوابل » وأشار إلى أهميته! فى التجارة 
الدولية فى القرون الوسعلى .. ْ 

وقد رأى ابن بطوطة بثغر قاليقوط أنواع سفن الصين وعددها » وذ كر 
كيفية بنائها » اء ما كتبه وصفاً لصناعة السفن الصيئية لم يسبقه إليهكانب 
فى العربية » كشأن ابن جبير بصدد الجلاب فى البحر الأحمر . ولعل أبهى ما فى 
وصف ابن بطوطة للسفن الصينية قوله” إنه كان بتلك السئن ما يسمى الآن عند 
شركات الملاحة البحرية بادم 5 كابين دى ا (8«ندا عل عماطو) ؛ 
وقد سماها ابن بطوطة بالمصّارى » وهذا نصه : " ويكون فيه [ أى المركب ] 
الببوت والصارى والغرف للتحار » والمصربة منها يكون فيها البيوت [ الغرف ] 
والسنداس [المرحاض] » وعليها المفتاح » يسدّها صاحها ؛ وحمل معه الجوارى 
والنساء . وريما كان الرجل فى مَسُريته » فلا يحرف به غيره ممن يكون بالمركب. 
حنى يتلاقيا إذا وصلا إلى بمض البلاد ".7 

تم نزلت بابن بطوطة وبالوفد المندى وهديته النوازل صرة أخرى » وذلك. 
فى مرمى قاليقوط » إذ عط امركب الذى كان به الهدية وسط عاصفة . وكان. 
ابن. بطوطة وقتذاك بالشاطىء » ومتاعه وغلمانه وجواربه سدينة أخرى غير . 


التى تحطمت » فاما رأى تخريتها ماحل بالمركب الأول رفعوا لهم وأقلموا ؛ ومعهم 
جنيع ما ملك ابن بعلوطة ؛ 'فيق منفرداً على الساحل » وليس مسه إلا فى 
كان أعتقه ؛ ولما رأى الى ما حل" سيّده ذهب عنه أيضّاً ولم يدق الى 
ابن بطوطة سوى دنانير معدودة وسّحادة ا 

م يشأ ابن بطوطة أن برجم إلى «لمى ليمْلم السلطان بما حدث » فأقام 
بساحل مليبار شهوراً » وانقاب جتدياً مجاهداً فى خدمة سلطان مدينة هتور . 
ثم رجع إلى قاليقوط » وعبر البحر منها إلى جزائر يْبّة الل » وهى العروفة فى 
الخرائط الحديثة باسم حزائر الملديف (ولهداة1! 5ع33101) » وكان علمها لاله 
اسمها خديجة بنت جلال الدبن البتتحالى ٠‏ وأقام ان بطوطة بتلك اللزائر تمانية 
عدر شر »روخ مرو ؤايية الخلطانة خدفة » وتول ونلقة التضاء عل مله 
المالجى » وعاش عيشة راضية . ثم تزوج من ثلاث نساء غير زوجته ربيبة السلطانة » 
وله بصدد ذلك عبارة فكهة » نصها ” والتزوج ببذة الجزائر سبل لنذارة 
الذداق رسيي بسار التكباء > .وأ كثر الناس لا سيق دافا 6 وإننا 

قم الشهادة وتفطل صداق مثلها . وإذا قدمت المركب توج أهلها النسادء 
0 أراد السفر طلقوهن » وهن لا يخرجن عن بلادهن أبدا ؛ ول أن فى الدنيا 
اح اتفاغرة منيى " ؟ وهذا وخورم ماعاء بوك أن طزيلة تفيره تلت 
الجزائر وأهلها » هو أول وصف معروف لا حتى الأن » وليته أقام طويلا ليقص 
من أخباره بها أ كثر نما فمل . غير أن :محمسه للاصلاح وتطبيق أحكام 
الشرع أوغى منه كثيراً من الناس » فترك ذيبة الل إلى جزيرة سيلان ؛ 
ليزور الجبل المعروف باسم قدم آدم عليه السلام » وهو من 0 المند 
الشهيرة ؛ وقد زار ابن بطوطة بقربه مواضم منسوبة إلى حواء و إلى شيث 
توح عليه السلام و| وإى الحضرآيضاً . 


بو د 


ثم سافر ابن بطوطة أخيرا إلى بلاد الْمْبر ؛ وه المعروفة فى الخرائط الحديثة 
باسم (مهسهدهروت) ؛ أى الساحل الجنوى الشرق لشبه جزيرة المند . تمرك 
منها إلى بنتجالة فأسام فشبه جزيرة الملابو » فسومطرة بجزائر الحند الغ بية ‏ 
فالصين » حيث تل عيناء الزيتون » وهى تشوان شوقو (نالنامطع-مةب6) 
المالية . وأراد ابن بطوطة أن يؤدى الرسالة الى كلف بها من لدن سلطان دلمى » 
على أنهلم يقابل خان الغول طوغان تيور (4/ا سرعم ع سبسم؟ # عمج 3886 
ليابه عن ماسعته خان بالق (بكين اطالية) وق م 00 

وليس ارسالة سلطان دلمى أهمية هنا » إلا من حيث أن برها قد سبل 
على ابن بطوطة التنقل فى بلاد الصين حتى وصل عاصعتها خان بالق ؛ على أنه لم 
من تلك البلاد الثباسعة سوى الدن القريبة من ساحلها الطويل . ومع هذا 
فقد أفاض ابن بطوطة فى وصف ما رآء من أحوال أهل الصين من المسامين 
والوئنيين وصفاً لم يتس لشيره من الرحالة سوى القليلين أمثال سلمان التاجر 
العرى الشهور » وماركو بولو الإيطالى قبله ؛ ومن ذلك أن ” أهل الصين 
لا يتبايعوت. بدينار ولا درتم » وجميم ما معدل ببلادمم من النقود المعدن 
يسبكونه قطماً » تسكون القطعة منها من قنطار فا فوقه ومادونه » و بعل" الصيدة 
القطعة منها على باب داره . وإنها كان بيهم وشراؤم بما معاه ابن بطوطة بام 
قطع الكاغد ” » أى قطم الورّق » وهى أشبه ما يكون بالبتكنوت فى العصر 
الحاضر ؛ وكانت القٍطعة من ذلك الورق بقدر الكف ؛ مطبوعة بطابع السلطان » 
وإذا تمزقت تلك الأوراق أو بليت فى يد إنسان حملها إلى دار البكة » ليأخلٌ 
عوضها جُددا » ولا يط على ذلك أجرة . على أن ابن بطوطة مالف هنا 
لمافى رحلة ماركو بولو ؛ حيث ورد أن اليتكنوت البال ىكان رستبدل بالجدد 
فى مقابل ثلاثة فى المائة من قيمته . ولابن بطوطة بصذد الصين وأهلها ملاحظات” 


وإشارات يضيق عنها نطاق هذه النظرة السريعة » ومنها أله وجد بكل مدينة 
نزلها محلة مستقلة للمسامين » ينفردون فيها بسكناهم ؛ وهم فيها المساجد ؛ وأن 
أهل الصين عامة لا يحتفلون بعطمم ولا لبس » فترى التاجر التكبير منهم » 
الذى لا تحمى أمواله كثرة ؛ وعليه جبة قطن خشنة . 

ثم ترك ابن بعاوطة الصين إلى سومطرة ؛ ومنهنا إلى ساحل مُليبار . 
غير أنه ل يعرّج على دلمى خوفا من سلطائها صاحب المدية التقودة » والرسالة 
التى لم يلم ؛ بل سافر إلى هَرْمُرٌ » ومنها إلى بنداد ودمشق » ومنها إلى غزة 
فدمياط . وقد أقام ابن بطوطة بمصر قليلا » ثم حج حجته الرابعة » وكان ذلك 
فى سنة ؤؤلاه (1"44 م) . 

عاد ابن بطوطة بعد ذلك إلى وطئه » ويظهر أن سبب رجوعه أن سلطانا 
جديداً قام بمراكش » وهو السلطان أبو عنان بن أبى الحسن الرينى ؛ وأن ابن 
بطوطة أراد أن يكن لنفسه فى البلاط الجديد . غير أنه من الغريب أن يعرج 
ابن بطوطة فى طريقه على جزيرة سرُدانية بالبحر التوسط » مع أنه كان فى 
بمقدوره السفر برا حتى مرا كش ؛ وقد وصل إلى فاس » وأقام ببلاط السلطان 
ألى عنان . 

ميتم ابن بطوطة بفاس طويلا » إذ وجد فى نفسه نزوعا إلى السفر إلى 
«بلاد الأنداس » رغبة فى أن يكون له على حد قوله ””حظ من الهاد والر باط“ » 
ضد ألفونس الحادى عشر (!< 05وههطماة) ملاك الدولة السيحية بقشتالة 
#اناقده) ؛ وكانت هذه الدولة قد أخذت تنو نموا مطرداً على حساب الدولة 
الإسلامية بغرناطة ؛ وسلطانها وقتثذ أبوالحجاج بوسف الأول (4م/ا وه/اهء 
سو د ومس م( ا ألفونس الحادى عشر قد 'وفى سنة اهل/اه 


1"9٠(‏ م) » وهو على حصار جبل النتح (جبل طارق) ؛ وقد وصل ابن بطوطة 


بعيد ذلك بقليل . على أن السنب الذى حدا به إلى هذا السفر - أ كبرظلنى ‏ 
هو أنه رغب أيضاً فى أن يزور ما تبتى عليه من البلاد الإسلامية » بدليل 
أنه لم يفم بالأندلس طويلا حتى يستطيع الجهاد والرباط ضد المسيحيين » 
وأله لم يزر قصر الخراء بغرناطة مع ذهابه إليها ء وأنه أخذ يتنقل من بلد إلى بلد 
بالأندلس ليعيفها وصف السائح امد فى السفر » وأنه لم يستقر بفاس سوى فترة 
قصيرة بعد رجوعه إلها من الأندلس ع ؛ بل قام برحلة ثالثة ليرى جهة أخرى من 
البلاد الإسلامية . 

وكانت تلك الرحلة الثالثة إلى بلاد السودان وغسنى إفريقية » فبدأ من 1 
سنة #زه/ا ه (69م1 م) » وأوغل فى الصحراء 1-6 مع قافلة للتجار مرا 
سجلماسة حتى وصل مدينة “”مالى*> عاصعة الدولة الإسلامية المدر وفة بهذ الاسم » 
ورأى نهر النيجر » وظنه جءاً من النيل . ثم زار تكنو ( تمبكتو) . وأخيذ 
فى التجول ببلاد السودان الغرلى وواحاته حتى وصل تَكد! » وهى وقتئذ أ كبر 
0 أقلم الطوارسج من البرير . وهناك وصله كتاب من عند السلطان أبى عذان 
يطلب إليه الحضور إلى مس1 كش » فامتثله ووصل فاس سنة 784 ه (ه1م) + 
فأقام بها حتى وفاته . وبذلك يكون ابن بطوطة قد زار ميم البلاد الإشلامية » 
وهذا فضلا عن غيرها.من البلاد المسيحية كالبلقان والقسطنطينية » والبلاد 
الوثثية بساحل ال ليبار وجزيرة سيلان والصين » فهو بحق رحالة المسلمين . 


سريت 
5 اخ 
00 


عنروستاء كد 


مدمسلي ار تسد وكيقاازن 
جم3صفالارق 


